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الغامضة	ضد	اللاجئين	في	مصر

في انتهــاك صــارخ للاتفاقيــات الدوليــة للاجئيــن وحقــوق الإنســان، تواصل الســلطات المصريــة حملتها 

القمعيــة ضــد اللاجئيــن والأشــخاص المتنقليــن. وفي حيــن يبــدو أن عمليــات ترحيــل المواطنيــن 

الإريترييــن قــد اتسّــعت بشــكل كبيــر منــذ عــام 2021، إلا أن عــددا لا يحــى مــن الأشــخاص المتنقليــن 

محتجــزون حاليــا في مصــر في ظــروف كارثيــة ودون إمكانيــة الحصــول عــى استشــارة قانونيــة. النظام 

الآن بصــدد الاســتجابة إلى مطلــب للاتحــاد الأوروبي مــن خــلال صياغــة قانــون يتعلــق باللجــوء، ولكــن 

تســى القاهــرة أيضــا مــن خــلال القيــام بذلــك إلى تحقيــق أهدافهــا الخاصــة.

في نوفمبــر 2021، ســافرت مفوضــة الاتحــاد الأوروبي للشــؤون الداخليــة إيلفــا يوهانســون، إلى القاهــرة 

طلــق في عــام 2017 - 
ُ
لحضــور الجلســة الثالثــة لحــوار الهجــرة بيــن الاتحــاد الأوروبي ومصــر - الــذي أ

بهــدف لقــاء عــدد مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن. وأشــادت صراحــةً في تلــك المناســبة بالإجــراءات الــتي 

تتخذهــا مصــر ضــد الهجــرة غيــر النظاميــة1 بــل ووصفــت البــلاد بأنهــا »شــريك رئيــي للاتحــاد الأوروبي«. 

ولهــذا الســبب، تريــد بروكســل تعميــق تعاونهــا في مجــال الهجــرة مــع القاهــرة ومدهــا بمســاعدات ماليــة 
ــت المفوضــة.2 ــة، حســبما أعلن إضافي

وكانــت وزارة الداخليــة المصريــة قــد رحّلــت، في وقــت متزامــن تقريبــا مــع زيــارة يوهانســون إلى القاهــرة، 

ســبعة طالــي لجــوء إلى الديكتاتوريــة العســكرية في إريتريــا.3 وورد أن الســفارات الغربيــة مارســت ضغوطــا 

خلــف الكواليــس لوقــف عمليــة الترحيــل هــذه. ومــع ذلــك، لــم يتنــاول الاتحــاد الأوروبي ولا الــدول الأوروبيــة 

علنــا هــذا الانتهــاك الفاضــح لاتفاقيــة جنيــف لعــام 1951 الــتي وقعــت عليهــا مصــر.

وطيلــة ســنوات، كان انتقــاد الحكومــات الأوروبيــة لجرائــم حقــوق الإنســان الممنهجــة الــتي ترتكبهــا مصــر 

ــة، فضــلا عــن أن انتهــاكات  ضــد ســكانها لا يتــم ســوى خلــف الأبــواب الموصــدة أو بشــكل محتشــم للغاي

حقــوق الإنســان ضــد اللاجئيــن المقيميــن في مصــر بالــكاد تشــكلّ مصــدر قلــق عــى المســتوى الدبلومــاسي 

إذ تتمتــع القاهــرة عمليــا بحريــة التصــرف في التعامــل مــع اللاجئيــن. كمــا أن لــكل مــن مصــر والــدول 

ــة الحدوديــة في المنطقــة بــل وتوســيعه. الأوروبيــة مصلحــة حيويــة في الحفــاظ عــى نظــام المراقب

https://twitter.com/YlvaJohansson/sta- 1 إيلفا يوهانسون، تغريدة عى موقع تويتر 15 نوفمبر 2021، متوفر عى
tus/1460168931537215490. آخر اطّلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

https://twitter.com/ylvajohansson/sta- 2 إيلفا يوهانسون، تغريدة عى موقع تويتر، 15 نوفمبر 2021، متوفر عى
tus/1460197300714803205. آخر اطّلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

3 انظر: “Stop the crime of forced deportation against seven Eritrean asylum seekers”، منصة اللاجئين في 
https://rpegy.org/en/stop-the-crime-of-forced-deportation-against-seven-eritrean- ،2021 مصر، 17 نوفمبر

asylum-seekers/. تم الاطلاع عليه يوم 30 مارس 2022.
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الرئيس عبد الفتاح الســيسي خلال مؤتمر صحفي في برلين ســنة 2015. © ســفيان فيليب ناصر

في عــام 2016، غلـّـق النظــام المصــري الحــدود البحريــة مباشــرة بعــد غــرق ســفينةٍ جــدّ قبالــة ســواحل 

مدينــة رشــيد المتوســطية4 وأســفر عــن مــوت أكثــر مــن 300 شــخص حســب مــا ذهبــت إليــه التقديــرات. 

ولــم يبحــر منــذ ذلــك الحيــن أي قــارب تقريبــا في نطــاق الهجــرة غيــر النظاميــة إنطلاقــا مــن ســاحل البــلاد 

نحــو أوروبــا. في ذلــك الوقــت، كان الاتفــاق بيــن الاتحــاد الأوروبي وتركيــا لعــام 2016 بمثابــة نمــوذج 

ــكان  ــا، ف ــتقبلية إزاء أوروب ــرة المس ــة القاه ــم مقارب ــيي لرس ــاح الس ــد الفت ــري عب ــس المص ــده الرئي اعتم

ــه  ــة إلي ــادات الموجه ــع الانتق ــان: من ــاً للعي ــابه واضح ــاق مش ــل إلى اتف ــلال التوص ــن خ ــام م ــأرب النظ م

ــيي  ــتيلاء الس ــد اس ــة بع ــاحة الدولي ــى الس ــه ع ــم مكانت ــان؛ وترمي ــوق الإنس ــاكات حق ــة بانته والمتعلق
الدمــوي عــى الســلطة عــام 5.2013

وبعــد ســت ســنوات مــن ذلــك، يمكــن القــول إن هــذه الاســتراتيجية قــد آتــت أكلهــا، بــل إن الانتقــادات 

العلنيــة لنظــام القاهــرة أضحــت أكثــر تحفظــا بالتزامــن مــع توســيع الــدول الأوروبيــة ومصــر بشــكل كبيــر 

تعاونهــا في مجــال الهجــرة. ومهــدت كارثــة رشــيد والإغــلاق الســريع للحــدود البحريــة للبــلاد الطريــق أمــام 

الســيي لتقديــم نظامــه كشــريك موثــوق وفعــال فيمــا يتعلــق بسياســات المراقبــة الحدوديــة. وتــم أيضــا 

منــذ ذلــك الحيــن توســيع نطــاق الدعــم الأمــي والتنمــوي الأوروبي لمصــر في ســياق تحــركات الهجــرة في 

شــرق أفريقيــا وشــمالها، وتــذرعِّ الاتحــاد الأوروبي دون هــوادة بارتفــاع »احتمــال الهجــرة«6 في المجتمــع 

ــيبول  ــول )Europol( وس ــة يوروب ــلطات الشُّرطي ــاون الس ــاد الأوروبي، تتع ــتوى الاتح ــى مس ــري.7 ع المص

4 انظر: توم رولينز و سفيان فيليب ناصر، »Europe‘s Migration Trade with Egypt«، موقع مدى مصر، 1 فيفري/
https://www.madamasr.com/en/2017/02/01/feature/politics/europes-migration- فبراير 2017، متوفر عى

trade-with-egypt/. آخر اطّلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
https://www.hrw.org/re- 5 انظر: »حسب الخطة«، هيومن رايتس ووتش، 12 أوت/أغسطس 2014، متوفر عى

port/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt. آخر اطلاع بتاريخ 
30 مارس 2022.

6 تضخم عدد سكان مصر من 83 مليون نسمة في 2010 إلى 104 مليون نسمة في 2022. وتضم القاهرة الكبرى لوحدها 
حوالي 30 مليون ساكن وساكنة. وتعتبر نسبة الفقر في البلاد مرتفعة وازدادت ارتفاعا بشكل خاص منذ وضع البرنامج 

الوطي للإصلاحات الهيكلية لسنة 2016 ذي الطابع النيولبرالي وانتشار جائحة كوفيد19-، وتبلغ هذه النسبة وفقا 
للحكومة %30 من السكان. بالنظر إذن إلى هذه الأرقام ومن منظور الاتحاد الأوروبي، يجب المحافظة عى استقرار 

مصر الاقتصادي والسياسي مهما كان الثمن.
https://mi- بتاريخ 18 فيفري/فبراير 2022، متوفر عى ،Discussion Paper 6135/22 :7 انظر: مجلس الاتحاد الأوروبي

gration-control.info/wp-content/uploads/2022/02/st06135.en22.pdf. آخر اطّلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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)CEPOL، وكالــة التدريــب عــى إنفــاذ القانــون(، ووكالــة مراقبــة الحــدود فرونتكــس8 بشــكل غيــر مباشــر مــع 

مصــر، بينمــا تعمــل وكالــة الاتحــاد الأوروبي للجــوء )EUAA، المكتــب الأوروبي لدعــم اللجــوء ســابقا( عــى 

توســيع نطــاق أنشــطتها تدريجيــا في مصــر. وعــززت الــدول الأوروبيــة في الوقــت نفســه تعاونهــا مــع مصــر 

عــى المســتوى الثنــائي منــذ عــام 2016، حيــث ســلمت فرنســا معــدات عســكرية ثقيلــة عــى غــرار طائــرات 

وســفن حربيــة، وكثفــت إيطاليــا9 وألمانيــا10 بشــكل كبيــر مســاعداتها التنمويــة الثنائيــة وتعاونهمــا الــشُّرطي 

مــع القاهــرة.

وزيــر الداخليــة الألمــاني، تومــاس دي ميزير، خلال زيارة له إلى القاهرة في 2016. © ســفيان فيليب ناصر

ــال  يســى النظــام المصــري أيضــا إلى تحقيــق أهدافــه الخاصــة مــن خــلال سياســة متزايــدة الصرامــة حي

روزا  بالقاهــرة جيــردا هيــك في حــوار مــع منظمــة  الأمريكيــة  الجامعــة  الأســتاذة في  تقــول  الهجــرة. 

ــأي حــال مــن الأحــوال مجــردّ طــرف متلــقٍّ في سياســات الاتحــاد الأوروبي  لســكمبرغ أن »مصــر ليســت ب

ــا.  ــع ليبي ــا م ــى حدوده ــرا ع ــة دورا كبي ــا الأمني ــب مصالحه ــال، تلع ــبيل المث ــى س ــدوده«. فع ــر ح لتصدي

ومــن المهــم بنفــس القــدر بالنســبة إلى النظــام أن يمــارس أقــى مراقبــة ممكنــة عــى حــدوده وعــى ســكان 

ــات. ــن الجه ــا م ــدة أو غيره ــم المتح ــن الأم ــل م ــن أم لا - دون تدخ ــوا مصريي ــواء كان ــلاد - س الب

هــذا هــو أحــد الأســباب الــتي تدفــع بالمهاجريــن والمهاجــرات غالبــا في وضعيــة غيــر نظاميــة شــاملة. ومــن 

العناصــر الرئيســية ضمــن سياســة المراقبــة المشــددة عــى الســكان والهجــرة ممارســاتُ الاحتجــازِ والترحيــل 

التعســي الممنهجــة حينــا والاعتباطيــة حينــا آخــر ضــد اللاجئيــن والأشــخاص المتنقليــن. علمــا أن هــذه 

الممارســة ليســت جديــدة بــأي حــال مــن الأحــوال، وهي بالأحــرى امتــداد ثابــت لسياســة متبعــة فعليـّـا منــذ 

ســنوات.

8 مفوضية الاتحاد الأوروبي: Reply to a parliamentary inquiry E-002474/2019، بتاريخ 28 أكتوبر 2019، متوفر عى 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002474-ASW_EN.html. آخر اطلاع بتاريخ 30 

مارس 2022.
https://www.arci.it/ بتاريخ ماي/مايو 2019، متوفر عى ،»Security and Migration«، ARCI ،9 انظر: سارا برستياني

app/uploads/2019/05/report-2019-inglese-normal.pdf. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
10 انظر: سفيان فيليب ناصر، »?An Accessory to Repression«، منظمة روزا لكسمبرغ، مارس 2018، متوفر عى 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Artikel/03-18_Online-Publ_accessory_to_repres-
sion.pdf. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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يعُتقــل ســنويا الآلاف أو حــى عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص عــى حــدود مصــر، وغالبــا مــا يتــم احتجازهــم 

إداريــا لأجــل غيــر مســمى. ونظــرا إلى أن الجيــش نــادرا مــا ينشــر أرقامــا عــن المعتقليــن عــى الحــدود، فــإن 

ــمية، ولا  ــات رس ــود لإحصائي ــل. لا وج ــات الترحي ــر بعملي ــق الأم ــود إذا تعل ــدوق أس ــة صن ــر هي بمثاب مص

المجتمــع المــدني ولا وســائل الإعــلام قــادرة عــى اســتجلاء الممارســات الرســمية برمتهــا، نظــرا لحساســية 

القضيــة وانعــدام الشــفافية مــن جانــب وزارة الداخليــة والجيــش. ومــع ذلــك، يســى هــذا التقريــر إلى 

استشــفاف بعــض عناصــر سياســة الهجــرة والمراقبــة الحدوديــة الــتي ينتهجهــا النظــام العســكري المصــري، 

إلى جانــب تقديــم صــورة أكثــر تفصيــلا ومعاكســة للصــورة الــتي ترســم مصــر عــى أنهــا مذعنــة ولا تعمــل 
ســوى بإيعــاز مــن أوروبــا في مســائل الهجــرة.11

1. سياسة الترحيل المصرية ضد الإريتريين
1.1	تسع	سنوات	في	الاحتجاز	الإداري

في أوت/أغســطس 2021، حــذرت منظمــة »هيومــن رايتــس كونســيرن إريتريــا« للدفــاع عــن حقــوق الإنســان 

ــذ عامــي 2012 و2013  ــن في مصــر من ــل اثنيــن مــن اللاجئيــن الإريترييــن محتجزيْ ومقرهــا لنــدن مــن ترحي

عــى التــوالي.12 اقُتيــد عالــم تســفاي أبراهــام، 42 عامــا، وكيبــروم أدانــوم، 37 عامــا، مــن ســجن القناطــر في 

شــمال القاهــرة إلى مصلحــة الهجــرة في حــي العباســية بالقاهــرة ليتــم إبلاغهمــا بطردهمــا الوشــيك. لكــن، 

تــم وقــف الترحيــل في اللحظــة الأخيــرة - بعــد أن كان قــد بــدأ بالفعــل - بفضــل تدخــلات الســفارات الغربيــة 

في القاهــرة والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR( أيضــا حســبما تفيــد بــه 
بعــض التقاريــر.13

للترحيــل إلى إريتريــا عواقــب وخيمــة عــى المُرحّليــن، فوفقــا لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش لحقــوق 

الإنســان »يعتبــر أي شــخص في ســن التجنيــد الإلزامــي يغــادر البــلاد دون تصريــح خــروج فــارا مــن الخدمــة 

ــادة عــى  ــا[، زي ــه إلى إريتري ــا ]بعــد ترحيل ــر إنســانية غالب العســكرية، ويواجــه خطــر الســجن في ظــروف غي

العمــل القســري والتعذيــب«14. وتعتبــر إريتريــا واحــدة مــن أعــى الديكتاتوريــات العســكرية في العالــم. 

الخدمــة العســكرية فيهــا إلزاميــة للنســاء والرجــال، وغالبــا مــا يتــم تمديدهــا إلى أجــل غيــر مســمى، وهــو 

ــر مــن 20 عامــا للاجئيــن مــن هــذا  ــلا هــوادة لأكث ــر والمســتمر ب أحــد الأســباب الرئيســية وراء التدفــق الكبي

البلــد الواقــع في القــرن الإفريــي. يتعــرض المجنــدون بشــكل منهجــي للعمــل القســري وســوء المعاملــة 

ــا. ــن 14 عام ــكري في س ــب العس ــا للتدري ــرون أحيان ــد القاص ــاب، ويجُنّ ــب والاغتص والتعذي

11 ملاحظة: يستند هذا التقرير إلى أكثر من 50 مقابلة أجريت بين سبتمبر 2020 ومارس 2022 مع لاجئين وأشخاص 
متنقلين ونشطاء ومحامين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وفضل أغلب من تحاورنا معهم عدم الكشف 

عن هوياتهم.
12 انظر: »Egypt: Two Vulnerable Eritreans in Imminent Danger of Forced Return to Eritrea«، هيومن رايتس 

https://hrc-eritrea.org/egypt-two-vulnerable-eritreans- كونسيرن إريتريا، 17 أوت/أغسطس 2021، متوفر عى
in-imminent-danger-of-forced-return-to-eritrea/. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

https://www.globaldeten- مشروع الاحتجاز العالمي، 15 سبتمبر 2021، متوفر عى ،»Covid-19 Updates« :13 انظر
tionproject.org/countries/africa/egypt#covid-19-updates. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

https://www. 14 »مصر: إعادة طالي لجوء إريتريين قسرا«، هيومن رايتس ووتش، 27 جاني/يناير 2022، متوفر عى
hrw.org/news/2022/01/27/egypt-forced-returns-eritrean-asylum-seekers. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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فــرّ أبراهــام و أدانــوم مــن الخدمــة العســكرية الإلزاميــة همــا أيضــا. ألــي القبــض عــى أبراهــام في مصــر 

في عــام 2012 أثنــاء محاولتــه عبــور الحــدود إلى ليبيــا، بينمــا اختطــف مهربــو البشــر أدهانــوم في الســودان 

ــة  ــة محكم ــات إجرامي ــت عصاب ــك الوق ــط في ذل ــن تنش ــيناء أي ــرة س ــادوه إلى شــبه جزي ــام 2013 واقت في ع

ــار أقاربهــم عــى دفــع  التنظيــم بشــكل مــروع، تســتهدف اللاجئيــن الإريترييــن وتخضعهــم للتعذيــب لإجب

فديــة. تواصــل تعذيــب أدهانــوم هنــاك لعــدة أشــهر إلى أن تركــه مختطفــوه في الصحــراء معتقديــن أنــه 

مــات حــى عُثــر عليــه بعــد ذلــك وتــم تســليمه إلى الســلطات المصريــة. واحتجُــز الرجــلان خلــف القضبــان 
في القناطــر منــذ عــام 2014 دون الســماح لهمــا بالنفــاذ إلى المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن.15

عــادةً يحتجــز مؤقتــا الأشــخاص القادمــون إلى مصــر بشــكل غيــر نظامــي قبــل أن تصــدر محكمــة عســكرية 

أحكامــا مــع وقــف التنفيــذ في حقهــم، ومــن ثــم يفُــرج عنهــم أو يتــم ترحيلهــم. ومــن غيــر الواضــح ســبب 

ــة مــدى مصــر، نقــلا عــن  ــوم حيــث أفــادت المنصــة الإخباري ــتي أبراهــام وأدان ــك في حال عــدم حــدوث ذل

محــام، أنــه ربمــا تــم نســيانهم ببســاطة نظــرا لعــدم الاســتقرار الســياسي في مصــر في تلــك الفتــرة.16 ولكــن 

ــة.  ــاع الحكومــة المصري ــة الناجــم عــن الترحيــل المقــرر قــد ســهّل انصي يبــدو أن الاهتمــام الــدولي بالقضي

ــدا. ــر مــن عــام 2022 ليســتقراّ عــى الفــور في كن ــن في جاني/يناي ــق ســراح الإريترييّْ طل
ُ
وأ

2.1	موجة	من	عمليات	الترحيل	إلى	إريتريا

ومــع ذلــك، لــم يكــن إطــلاق ســراحهما ســوى انتصــاراً باهــظ الثمــن، فقــد رحّلــت مصــر بيــن أكتوبــر 

2021 ومــارس 2022، 70 شــخصا إلى إريتريــا في خمــس رحــلات ترحيــل موثقــة بدقــة متناهيــة مــن قبــل 

ــا  ــا في إثيوبي ــس أباب ــن إلى أدي ــة إريتريي ــل ثماني ــة ترحي ــت عملي ــر )RPE(. وألغي ــن في مص ــة اللاجئي منص

ــر أنهــم طُــردوا  ــران الإثيوبيــة نقلهــم حســبما ورد. غي ــرة بعــد أن رفضــت شــركة الطي في اللحظــة الأخي

بــدلا مــن ذلــك في 31 أكتوبــر عــى متــن رحلــة تابعــة لشــركة مصــر للطيــران متجهــة إلى أســمرة عاصمــة 

إريتريــا وفــق مــا أوردتــه منصــة اللاجئيــن في مصــر.17 وبالنظــر إلى الاعتــداءات وعمليــات التعذيــب 

الموثقــة الــتي يواجههــا المرحّلــون عنــد وصولهــم، فــإن عمليــات الطــرد إلى إريتريــا تعــد انتهــاكات 
واضحــة للقانــون الــدولي.18

ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــرة، ردت المفوضي ــار القاه ــن مط ــرة م ــلاع الطائ ــن إق ــاعات م ــع س ــد تس بع

لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR( بطريقــة بشــعة عــى استفســار صحــي بتاريــخ 25 أكتوبــر 2021 بشــأن عمليــة 

15 انظر: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان )OHCHR(، مذكرة خطية إلى الحكومة المصرية، 23 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommu- 2020، متوفر عى  جويلية/يوليو

nicationFile?gId=25388. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022
After Over Seven Years’ Detention in Egypt, Two Eritrean Migrants Face Depor-“ ،16 انظر: هدير المهدوي

https://www.madamasr.com/en/2021/09/12/ موقع مدى مصر بتاريخ 12 سبتمبر 2021، متوفر عى ،”tation
news/u/after-over-7-years-detention-in-egypt-2-eritrean-migrants-face-deportation/. آخر اطلاع بتاريخ 

30 مارس 2022.
17 انظر: »ترحيل قسري لثمانية ملتمي لجوء إريتريين من مطار القاهرة إلى ” أسمرة ” أمس بعد احتجازهم عامين 

https://rpegy.org/en/egypt-continues-to-deport- تعسفيا«، منصة اللاجئين في مصر، 1 نوفمبر 2021، متوفر عى
asylum-seekers-despite-the-risk-of-torture/. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

 UN Experts Deplore the Expulsion by Egypt of Eritrean Family Seeking Asylum in Violation of« :18 انظر
the Principle of Non-Refoulement«، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 19 نوفمبر 2021، متوفر 

https://www.ohchr.org/en/2022/01/un-experts-deplore-expulsion-egypt-eritrean-family-seeking- عى
asylum-violation-principle-non. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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الترحيــل هــذه، قائلــة:

حيطــت المفوضيــة علمــاً بترحيــل المحتجزيــن المعنييــن غيــر المســجلين لديهــا. ولا تــزال المفوضيــة 
ُ
أ

مســتعدة للقــاء المحتجزيــن المعنييــن لتقييــم مطالبهــم بالحمايــة. ولــم يســمح للمفوضيــة بالوصــول 

ــز  ــاذ إلى أي محتج ــة للنف ــلطات المصري ــدى الس ــدة ل ــل المناش ــا تواص ــخ ولكنه ــذا التاري ــى ه ــم ح إليه
يطلــب اللجــوء مــن أجــل تقييــم طلباتــه للحصــول عــى الحمايــة الدوليــة.19

رحّلــت مصــر، بالــكاد بعــد ثلاثــة أســابيع وتقريبــا بالتزامــن مــع زيــارة المفوضــة الأوروبيــة للشــؤون الداخليــة 

ــا وفقــا لتقاريــر منصــة اللاجئيــن في مصــر.20  يوهانســون إلى القاهــرة، ســبعة أشــخاص آخريــن إلى إريتري

ونفــذت ثــلاث عمليــات ترحيــل جمــاعي أخــرى بيــن ديســمبر 2021 ومــارس 2022، ليصل مجمــوع المرحّلين 

مــن القاهــرة إلى أســمرة إلى 55 شــخصا مــن المحتجزيــن ســابقا في أســوان.21 

مصــر، المصدر: OpenStreetMaps/Umap، ســفيان فيليب ناصر 2022.

19 رد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )UNHCR( عى استفسار صحي، 1 نوفمبر 2021.
20 اعتقُل خمس عشرة شخصا في 2019 إثر عبورهم للحدود السودانية المصرية قبل أن يتم ترحيلهم عى متن 

الرحلتين. وتواصل احتجازهم في مركز شرطة في القصير قرب البحر الأحمر دون إمكانية النفاذ إلى المفوضية الأممية 
لشؤون اللاجئين. انظر: »Stop the crime of forced deportation against seven Eritrean asylum seekers«، منصة 

.)RPE( اللاجئين في مصر
21 انظر: »مصر: إعادة طالي لجوء إريتريين قسرا«، هيومن رايتس ووتش؛ انظر أيضا »في أسبوع واحد: السلطات 

المصرية ترحل ٣١ ملتمس/ة لجوء إريتريين قسراً إلى أسمرة وتستعد لترحيل عشرات المحتجزين/ات الآخرين«، منصة 
https://rpegy.org/en/in-one-week-egypt-forcibly- بتاريخ 21 مارس 2022، متوفر عى ،)RPE( اللاجئين في مصر

 ./deports-31-eritrean-asylum-seekers-to-asmara-and-prepares-to-deport-dozens-of-detained-migrants
آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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1. 3	»عمليات	الترحيل	لم	تتوقف	أبدا«

مــن غيــر الواضــح إلى أي مــدى ووفقــا لأي نمــط رحّلــت مصــر أشــخاصا إلى إريتريــا في الســنوات الســابقة. 

تقــول الصحفيــة ومديــرة المبــادرة الإريتريــة لحقــوق اللاجئيــن )EIRR(، ميــرون إســتيفانوس، في حــوار 

ــت  ــا قام ــرا م ــة وكثي ــة الإثيوبي ــع الحكوم ــام 2017 م ــى ع ــت ح ــر تعاون ــمبرغ أن »مص ــة روزا لكس لمنظم

بترحيــل اللاجئيــن الإريترييــن إلى إثيوبيــا« وتضيــف أن »ذلــك لــم يعــد ممكنــا منــذ توقيــع اتفــاق الســلام بيــن 

إريتريــا وإثيوبيــا في عــام 2017«. هــذا إلى جانــب اشــتداد توتــر العلاقــات المصريــة الإثيوبيــة بســبب النــزاع 

حــول ســد أثيــوبي ضخــم بـُـي عــى منبــع نهــر النيــل الأزرق.

ومــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن علاقــات القاهــرة مــع أســمرة لــم تتأثــر بالتقــارب الحاصــل بيــن إثيوبيــا وإريتريــا 

والوضــع الإقليمــي المعقــد. إذ يواصــل الرئيــس الإريتــري أســياس أفــورقي تعزيــز العلاقــات مــع مصــر كمــا 

التــى مؤخــرا بالســيي في القاهــرة في عــام 201822، ويبــدو أن عمليــات الترحيــل لا تــزال تمثــل جــزءا مــن 

ــارة أفــورقي للقاهــرة في  الترتيبــات الثنائيــة. وأفــادت منظمــة العفــو الدوليــة أنــه بعــد فتــرة وجيــزة مــن زي

عــام 2008 واجتماعــه مــع الرئيــس الســابق حســي مبــارك، رحّلــت الســلطات المصريــة، في موجــة ترحيــل 
غيــر مســبوقة، مــا يصــل إلى 1,200 إريتــري إلى أســمرة في أســبوع واحــد فقــط.23

أن  رغــم  الأحــوال  بــأي حــال مــن  ليســت جديــدة  إذن  الإريترييــن  المصريــة ضــد  الترحيــل  ممارســة 

توثيقهــا في الســابق قلمّــا كان بالإحــكام الــذي أضحــى عليــه منــذ عــام 2021. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم 

إريتريــا  الترحيــل إلى  أن »عمليــات  إســتيفانوس  تؤكــد  المتوفــرة مســبقا،  المشــتتة  المعلومــات  مــن 

ــي  ــا الوثائ ــا في فيلمه ــر إلى إريتري ــن مص ــل م ــل رج ــت ترحي ــام 2013، وثق ــي ع ــدا«. ف ــف أب ــم تتوق ل

»صــوت التعذيــب«، كمــا يمكــن العثــور عــى تقاريــر صحفيــة أخــرى أو روايــات ســاقتها منظمــات 

المجتمــع المــدني حــول عمليــات الترحيــل إلى إريتريــا، بمــا في ذلــك في 2009 )64 شــخصا عــى متــن 

رحلتيــن جويتيــن مــن أســوان(24 وفي عــام 2011 )26 شــخصا عــى متــن رحلــة واحــدة مــن أســوان25، في 

حيــن تؤكــد مفوضيــة الاتحــاد الأوروبي موجــة مــن عمليــات الترحيــل دون أن تقــدّم أرقامــا26(، وفي 

22 انظر: »Eritrea, Egypt Presidents Meet Amid Red Sea Tensions«، موقع الجزيرة بالانقليزية، 10 جاني/يناير 
https://www.aljazeera.com/news/2018/1/10/eritrea-egypt-presidents-meet-amid-red- 2018، متوفر عى

sea-tensions. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
23 انظر: »Eritrean Asylum-Seekers Face Deportation From Egypt«، منظمة العفو الدولية، 19 ديسمبر 2008، 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2008/12/eritrean-asylum-seekers-face-deporta-  متوفر عى
tion-egypt-20081219/. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

https:// موقع دي فيلت، 11 جاني/يناير 2009، متوفر عى ،”Egypt Deports 32 Eritreans“ ،24 انظر: عزيز القيسوني
www.welt.de/english-news/article3008422/Egypt-deports-32-Eritreans.html. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

25 انظر: »EYM Visits Eritrean Refugee Camp in Aswan«، موقع Farajat، تاريخ 30 أكتوبر 2022، متوفر عى 
https://english.farajat.net/archives/6139. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

https:// تاريخ 9 ديسمبر 2011، متوفر عى ،E-009765/2011 26 انظر: مفوضية الاتحاد الأوروبي، رد عى استفسار برلماني
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-009765-ASW_EN.html. آخر اطلاع 30 مارس 2022.
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عــام 2016 )25 شــخصا(.27

2. ممارسات الاحتجاز ضد الأشخاص المتنقلين
1.2	وضعية	غير	رسمية	مع	سبق	الإضمار

يتعــرض اللاجئــون وطالبــو اللجــوء والمهاجــرون مــن البلــدان الأفريقيــة المقيمــون في مصــر بشــكل خــاص 

ــم  ــكل منتظ ــاذ بش ــم النف ــن له ــة، إذ لا يمك ــم اليومي ــلطات وفي حياته ــل الس ــن قب ــفية م ــلات تعس لمعام

إلى الخدمــات الصحيــة والتعليــم العــام، ويحظــر عليهــم في الغالــب تســجيل إقامتهــم، ويسُــتبعدون مــن 

العمــل الرســمي )في ضــوء تشــريعات العمــل والإقامــة الحاليــة(، وبالتــالي يتــم دفعهــم بشــكل منهجــي إلى 

الوقــوع في وضعيــة غيــر نظاميــة. وتحُــال كافــة إجــراءات اللجــوء إلى المفوضيــة الأمميــة لشــؤون اللاجئيــن، 

الــتي أصبحــت نــادرا مــا تمُنــح حــق النفــاذ إلى الأشــخاص المحتجزيــن، وبالتــالي تحــرم الســلطات بشــكل 

منهجــي المحتجزيــن مــن إمكانيــة التقــدم بطلــب اللجــوء.

مــن ناحيــة أخــرى، يقــوم مســؤولو الحكومــة المصريــة بإخفــاء الوقائــع. أعلــن المتحــدث باســم وزارة 

الخارجيــة أحمــد حافــظ في أواخــر عــام 2021 - تماشــيا مــع عــدد لا حصــر لــه مــن التصريحــات الســابقة 

ــان  ــن وضم ــن واللاجئي ــة للمهاجري ــاة كريم ــر حي ــى توفي ــة ع ــه »حريص ــن - أن حكومت ــؤولين مصريي لمس

حقوقهــم وتعزيــز اندماجهــم في المجتمــع المصــري«.28 وكان الســيي نفســه قــد ردّد قبــل ذلــك بوقــت 

ــدة، أن  ــم المتح ــع الأم ــلاتها م ــا، في مراس ــرة أيض ــم القاه ــوف.29 وتزع ــون كضي ــن يعامَل ــر أن اللاجئي قصي

اللاجئيــن يحصلــون عــى تصاريــح إقامــة و«يمكنهــم الوصــول إلى التعليــم العمومــي والخدمــات الصحيــة 
عــى قــدم المســاواة مــع المصرييــن«.30

27 انظر: »Egypt: Deportation of Migrants to Eritrea«، موقع Africa Monitors، تاريخ 25 فيفري/فبراير 2017، متوفر 
عى https://africamonitors.org/2017/02/25/egypt-deportation-of-migrants-to-eritrea/. آخر اطلاع بتاريخ 30 

مارس 2022. تقوم السلطات الأمريكية، زيادة عى ذلك، بترحيل المواطنين الإريتريين إلى إريتريا عبر القاهرة. وتفيد التقارير 
بأنه بين سنتي 2017 و 2018 تم ترحيل 103 أشخاص بهذه الطريقة. وفي سنة 2018، مات رجل في مطار القاهرة في ظروف 
مشكوكة، حيث أرادت السلطات الأمريكية ترحيله إلى إريتريا مرورا عبر القاهرة ولكن »يزُعم« أنه قتل نفسه في انتظار رحلة 

 Eritrea – National Service, ،ترحيل نحو أسمرة، وفقا لأقوال الحكومة الأمريكية. انظر: المكتب الأوروبي لدعم اللجوء
Exit, and Return، سبتمبر 2019، متوفر عى https://www.justice.gov/eoir/page/file/1207286/download. آخر 

اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022؛ انظر أيضا “ICE Detainee Passes Away in Transit to Home Country”، وكالة إنفاذ قوانين 
https://www.ice.gov/news/releases/ice-de- ،2018 بتاريخ 8 جوان/يونيو ،)ICE )الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة 

tainee-passes-away-transit-home-country. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
 ،Egypt Today موقع ،”Egypt proud of hosting 6 M of immigrants, refugees: Foreign Ministry Spox“ :28 انظر

https://www.egypttoday.com/Article/1/110980/Egypt-proud-of-hosting- تاريخ 18 ديسمبر 2021، متوفر عى
M-of-immigrants-refugees-Foreign-6. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

29 انظر: “Egypt Not a Transit Point of Illegal Migrants Eyeing Europe, Sisi to Visegrád Leaders”، موقع 
Ahram Online، تاريخ 12 أكتوبر 2021، متوفر عى https://english.ahram.org.eg/News/426760.aspx. آخر اطلاع 

بتاريخ 30 مارس 2022.
30 انظر: البعثة المصرية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة، »مذكرة خطية«، مفوضية الأمم المتحدة السامية 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ لحقوق الإنسان، تاريخ 28 جاني/يناير 2021، متوفر عى
Issues/Migration/pushback/EgyptSubmission.pdf. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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بيــد أن المســجلين لــدى المفوضيــة هــم وحدهــم الذيــن يحــق لهــم الحصــول عــى تصريــح إقامــة بموجــب 

ــرة بإصــدار  ــزم بمقتضــاه الأخي ــم توقيعــه في عــام 1954 تلت ــة ت ــة والحكومــة المصري ــن المفوضي اتفــاق بي

ــك  ــم تل ــع ببســاطة عــن تقدي ــك، فــإن مصــر تمتن ــدى الأمــم المتحــدة. ومــع ذل أوراق إقامــة للمســجلين ل

التصاريــح، وعمليــاً، تسُــتخدم بطاقــات الهويــة الصــادرة عــن المفوضيــة كدليــل يثبــت الهويــة ويكفــل 

الحمايــة مــن الترحيــل. لكــن المســؤولين المصرييــن لا يعترفــون غالبــا ببطاقــات هويــة المفوضيــة مــا يــؤدي 

إلى إلقــاء القبــض عــى المعنييــن دون أدنى اعتبــار لهــا. ولا يوجــد في مصــر ســوى 273.152 شــخصا مســجلا 

لــدى مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )اعتبــارا مــن جاني/ينايــر 2022(.31 وبالنظــر إلى ذلــك، لا 

يحــق الحصــول بشــكل رســمي عــى هــذه الأوراق إلا لنســبة ضئيلــة فقــط مــن جملــة اللاجئيــن والأشــخاص 

المتنقليــن في مصــر.

2.2	المداهمات	المستهدفة	وفحوصات	الهوية	التعسفية

ــر النظاميــة الــتي يقــع فيهــا الأشــخاص المتنقلــون  فاقمــت قوانيــن الإقامــة مــن حــدة هــذه الوضعيــة غي

ــل الســلطات فضــلا عــن ســوء التصــرف  ــة والممارســات التعســفية مــن قب ــات الإداري والناجمــة عــن العقب

مــن قبــل المفوضيــة مثــل التمديــد المتأخــر لبطاقــات الهويــة الصــادرة عنهــا بعــد انتهــاء صلاحيتهــا،32 

ــل  ــمى أو الترحي ــر مس ــل غي ــاز إلى أج ــكل الاحتج ــا يش ــة. كم ــور الجائح ــذ ظه ــا من ــألة زادت تردّي وهي مس

بعــد الاعتقــال تهديــدًا خطيــراً يســتهدف الكثيريــن وبالأخــص منهــم المهاجريــن الأفارقــة بســبب ممارســة 

ــري. ــط العنص ــرطة للتنمي الش

في أحيــاء مــن محافظــتي القاهــرة والجيــزة المعروفــة بوجــود العديــد مــن الســكان مــن الســودان وجنــوب 

الســودان والصومــال وإريتريــا وإثيوبيــا، تنفــذ الســلطات المصريــة بشــكل متواتــر مداهمــات تســتهدف بهــا 

ــال، فتشــت الشــرطة العديــد مــن الشــقق في  الأشــخاص المتنقليــن. فــي ســبتمبر 2021 عــى ســبيل المث
أرض اللــواء بالجيــزة واعتقلــت العشــرات لعــدم حيازتهــم تصاريــح إقامــة.33

كمــا يســتغل ضبــاط الشــرطة في هــذه المناطــق الوضــع غيــر النظامــي للأشــخاص لمصالحهــم الخاصــة. 

يقــول شــخص ســوداني يعيــش في القاهــرة منــذ 15 عامًــا لـــمنظمة روزا لكســمبرغ إن ضبــاط الشــرطة 

اعتقلــوه في المعــادي في عــام 2021 بعــد رفضــه القيــام بأشــغال إصــلاح بالمجــان ويقــول إنــه أطلق ســراحه 

مــن الحجــز بعــد أشــهر فقــط. مثــل هــذه الحــالات ليســت بــأي حــال مــن الأحــوال اســتثناءً بــل هي جــزء مــن 

الحيــاة اليوميــة. وهــو مــا أفادنــا بــه خــلال بحوثنــا الأشــخاص المتنقلــون وموظفــو المجتمــع المــدني بــأن 

الشــرطة في المعــادي أو دار الســلام أو المدينــة الســاتيليتية المســماة »6 أكتوبــر« في الجيــزة تقــوم بتفتيــش 

الأشــخاص بانتظــام، بهــدف تلــي رشــاوى مقابــل التغــاضي عــن عــدم حملهــم تصاريــح إقامــة.

31 انظر: »التقرير الإحصائي الشهري«، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، 31 جاني/يناير 
https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2022/02/Monthly-statisti- 2022، متوفر عى

cal-Report_January-2022-_External.pdf. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
32 انظر: هدير المهدوي، »Refugees in Egypt: ‹Hunger at Home, Coronavirus on the Streets«، موقع مدى 

https://www.madamasr.com/en/2020/05/21/feature/ مصر بالانقليزية، تاريخ 21 ماي/مايو 2020، متوفر عى
society/refugees-in-egypt-hunger-at-home-coronavirus-on-the-streets/. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
33 وقعت مداهمات مماثلة في السنوات الأخيرة في أحياء المعادي ودار السلام ومدينة نصر وعين شمس بالقاهرة، 

فضلا عن فيصل والهرم في محافظة الجيزة.
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منطقــة القاهــرة الكبــرى المتروبولية، المصدر Esri، الخريطة: حيــدر ضوي، مهندس معماري، 2022

2. 3	اعتقالات	على	حدود	مصر	الخارجية

يتمتــع قطــاع الأمــن الوطــي المصــري )NSA والمعــروف أيضــا باســم الأمــن الوطــي( بســلطة اتخــاذ 

القــرار بشــأن الأشــخاص المتنقليــن الذيــن يتــم اعتقالهــم محليــا، ويتحكـّـم الجيــش مــن جهتــه في المناطــق 

الحدوديــة المصريــة. ويتــولى القضــاء العســكري بالتــالي القضايــا المتعلقــة بالعبــور غيــر النظامــي للحــدود. 

ويســتند الأســاس القانــوني لاحتجــاز الأشــخاص الذيــن يدخلــون البــلاد بشــكل غيــر نظامــي إلى قانــون 

دخــول وإقامــة الأجانــب لســنة 1960 ذي الصياغــة المبهمــة والــذي نقُّــح مــرات عــدة منــذ ذلــك الحيــن.34 

ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، لــم تتــم في الســابق محاكمــة الأشــخاص المعتقليــن في المناطــق الحدوديــة، 

بــل صــدرت بحقهــم أحــكام مــع وقــف التنفيــذ مــن قبــل المحاكــم العســكرية، ومــن ثــم يقــع ترحيلهــم أو 

الإفــراج عنهــم.

ولكــن منــذ عــام 2018، لاحقــت المحاكــم العســكرية في بعــض الأحيــان المعتقليــن عــى الحــدود الليبيــة 

ــة للإفــراج عنهــم أو ترحيلهــم، وفقــا للأورو-متوســطية للحقــوق.35  ــا، وتركــت الأمــر للســلطات الأمني جنائي

وتتــولى القضايــا المتعلقــةَ بالهجــرة المحاكــمُ العســكرية في مــرسى مطــروح )المســؤولة عــن الدخــول غيــر 

النظامــي مــن ليبيــا(، وفي الإســماعيلية )ســيناء(، وفي الغردقــة وأســوان )الســودان(، وفقــا لمنظمــة مشــروع 
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الاحتجــاز العالمــي )GDP( غيــر الحكوميــة ومقرهــا جنيــف.36 أمــا عــى مســتوى الممارســة، تحيــل النيابــة 
العســكرية عــادة الأشــخاص القادميــن مــن الســودان إلى محكمــة عســكرية بقنــا.37

ولا ينشــر الجيــش المصــري ســوى بعــض البيانــات بشــكل متقطــع تتضمــن أرقامــا حــول عــدد الأشــخاص 

المعتقليــن عــى الحــدود الخارجيــة للبــلاد. في عــام 2015، تــم احتجــاز مــا مجموعــه 22،026 شــخصا بعــد 

عمليــات عبــور حدوديــة غيــر نظاميــة، بينمــا لــم يتجــاوز هــذا الرقــم في عــام 2016 مــا مجموعــه 12،192 

شــخصا.38 واعتقُــل أكثــر مــن 80,000 شــخص منــذ ذلــك الحيــن عــى الحــدود المصريــة، وفقــا لتقريــر 
أصدرتــه منصــة اللاجئيــن في مصــر )RPE( نقــلا عــن وزارة الدفــاع.39

2. 4	نظام	الاحتجاز	اللامركزي

يعــرفّ قانــون مكافحــة الإتجــار بالبشــر لســنة 2016 الأشــخاص الوافديــن إلى مصــر بشــكل غيــر نظامــي 

عــى أنهــم »ضحايــا« قانونيــا، ولكــن هــذا القانــون فشــل في وقــف الاحتجــاز الإداري للأشــخاص المتهميــن 

ــر مشــروع الاحتجــاز العالمــي )GDP( عــن مصــر.40 وتسُــتخدم أوامــر  ــر النظامــي، وفقــا لتقري بالدخــول غي

الاحتجــاز التنفيذيــة هــذه بشــكل متزايــد حاليــا ضــد الأشــخاص المعتقليــن عــى الحــدود، وفقــا لموظــي 

منظمتيــن غيــر حكوميتيــن. ويفســر هــؤلاء أن الاحتجــاز الإداري ليــس بالضــرورة انعكاســا لإجــراءات الشــرطة 

أو الجيــش أو الســلطات القضائيــة الاعتباطيــة وإنمــا هي خدعــة قانونيــة:

لا يمكــن للاجئيــن والمهاجريــن إيــداع شــكوى رســمية ضــد القــرارات التنفيذيــة القاضيــة باحتجازهــم إداريــا، 

ــل  ــر النظامــي في مصــر توكي ــك شــخصيا. ولكــن لا يمكــن للأشــخاص ذوي الوضــع غي ــام بذل إذ يجــب القي

محــام أو غيــره بشــكل معتــرف بــه مــن الدولــة، حيــث يجــب أن يحمــل التوكيــل ختــم موثــق عمومــي ولكــن 
هــؤلاء الموثقيــن يســتوجبون الاســتظهار بتصريــح لهــذا الإجــراء.41

ــتخدم  ــر. وتس ــة في مص ــة لامركزي ــة بطريق ــون أوراق إقام ــن لا يحمل ــون الذي ــخاص المعتقل ــز الأش يحُتج

الســلطات الســجون ومراكــز الشــرطة لهــذا الغــرض. منــذ عــام 2011، تــم توظيــف مــا لا يقــل عــن 96 مركــزا 

مختلفــا في جميــع أنحــاء مصــر لاحتجــاز اللاجئيــن والأشــخاص المتنقليــن، بمــا في ذلــك عشــرة ســجون 

ــزي،  ــن المرك ــوات الأم ــوان ق ــغب بأس ــة الش ــرطة مكافح ــدة ش ــره وح ــذي تدي ــوان ال ــلال بأس ــم الش ومخي

وفقــا لمشــروع الاحتجــاز العالمــي )GDP(.42 والحــال أن مرســوما صــدر عــام 1986 خصــص خمســة مرافــق 

https:// سبتمبر 2018، متوفر عى ،)GDP( مشروع الاحتجاز العالمي ،»Immigration Detention in Egypt« :36 انظر
www.globaldetentionproject.org/countries/africa/egypt#country-report. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

37 يتزايد استخدام مراكز الشرطة في أسوان والأقصر وسفاجا والقصيرْ والغردقة ومرسى علم للاحتجاز الإداري 
للقادمين من السودان. ويمثل مخيم الشلال التابع لوحدة مكافحة الشغب لقوات الأمن المركزي في أسوان أهم مرفق 
للاحتجاز في صعيد مصر، وقد استعُمل لنفس الأغراض في عهد مبارك. أما عى الحدود الليبية، يتم احتجاز الأشخاص 

في الغالب في مركز شرطة قرب معبر السلوم. ويقبع حاليا 80 شخصا في الاحتجاز هناك، وفقا لمصدر في القاهرة.
.EU-Egypt Migration Cooperation ،38 انظر: الكاشف ومارتن

39 انظر: »The Crime: Seeking Asylum in Egypt«، منصة اللاجئين في مصر، تاريخ 20 ديسمبر 2021، متوفر عى 
https://rpegy.org/wp-content/uploads/2021/12/20.12.2021-Case-report-English.pdf. آخر اطلاع بتاريخ 30 

مارس 2022.
Immigration Detention in Egypt« 40«، مشروع الاحتجاز العالمي.

جريت في القاهرة في أكتوبر 2021.
ُ
41 مقابلة أ

https://www. مشروع الاحتجاز العالمي، )تم تحيينه في 2021(، متوفر عى ،»Egypt Detention Centres« :42 انظر
globaldetentionproject.org/countries/africa/egypt#detention-centres. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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ــرة  ــل: واحــد في كلٍّ مــن الإســكندرية وبورســعيد، وســجن ط ــة الترحي ــى ذم ــب ع ــط لاحتجــاز الأجان فق

في جنــوب القاهــرة، وســجيْ القناطــر أحدهمــا للرجــال والآخــر للنســاء.43 وتســتخدم وزارة الداخليــة عــى 

ــك أقســام الشــرطة في المعــادي ودار الســلام  نطــاق واســع مرافــق القناطــر عــى وجــه الخصــوص، وكذل

ومدينــتْي الســادس مــن أكتوبــر و15 مايــو بالقــرب مــن القاهــرة لاحتجــاز الأشــخاص المتنقليــن في المنطقــة 

الحضريــة للعاصمــة، وفقــا لمقابــلات شــخصية أجريــت منــذ عــام 2020.

يتــم اســتخدام مرفــق 15 مايــو ومركــز الاحتجــاز بالخليفــة عــى مقربــة مــن مدينــة القاهــرة التاريخيــة 

كمرافــق عبــور للأشــخاص عــى ذمــة الترحيــل. واســتخُدم 15 مايــو أيضــا لبعــض عمليــات الترحيــل الأخيــرة 

للإريترييــن، في حيــن تــم توســيع مركــز الخليفــة مؤخــرا ليصبــح »مرفقــا مركزيــا للمرحّليــن« عــى حــد 

 ،)ECRF( تعبيــر موظــي منظمــة إغاثــة. ومــع ذلــك، يقــول مديــر المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات

محمــد لطــي، لمنظمــة روزا لكســمبرغ إن الخليفــة ليــس مركــزا للترحيــل إنمــا »هــو مــكان عبــور يســتخدم 

لنقــل المحتجزيــن بيــن الســجون وأقســام الشــرطة في القاهــرة والمحافظــات الأخــرى«. فهــو يســتخدم في 

الغالــب إذن للســجناء المصرييــن، ولكــن يتــم احتجــاز لاجئيــن ومهاجريــن فيــه أيضــا.

 2. 5	ظروف	احتجاز	كارثية

تعتبــر ظــروف الاحتجــاز في الســجون ومراكــز الشــرطة كارثيــة. عــادة مــا تحتــوي الزنزانات فيها عــى مرحاض 

واحــد فقــط لعشــرات الســجناء وتكــون غالبــا شــديدة الاكتظــاظ. يضطــر الســجناء إلى النــوم بالتناوب بســبب 

ضيــق المســاحة وقلــة عــدد الأغطيــة. ويــؤدي هــذا الوضــع بالتــالي إلى ســرعة تفــي الأمــراض التنفســية 

والجلديــة مثــل الجــرب في الزنزانــات، وفقــا لمــا ذكرتــه المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات في بيــان 

لهــا حــول مركــز احتجــاز في أســوان.44 وأحيانــا، لا يتــم توفيــر الرعايــة الطبيــة والغــذاء ســوى بمقابــل مــالي، 

وغالبــا مــا يتــم توفيــر الهواتــف المحمولــة بشــكل مؤقــت ومقابــل الدفــع أيضــا. ولذلــك يعــوّل المحتجَــزون 

عــى تبرعــات أســرهم أو المنظمــات الخيريــة.

تتابــع الصحفيــة إســتيفانوس الوضــع في مراكــز الاحتجــاز المصريــة منــذ ســنوات، وأكــدت مؤخــرا العواقــب 

الوخيمــة لظــروف الاحتجــاز عــى النــزلاء. »يصــاب كثيــرون بالجنــون في الحجــز أو يــؤذون أنفســهم أو حــى 

ــول بالعــودة  ــار الســن منهــم - القب ــرون - لا ســيما كب ــون الانتحــار« تقــول إســتيفانوس. »يواصــل كثي يحاول

رغــم علمهــم بمــا ينتظرهــم بعــد الترحيــل إلى إريتريــا«.

يــودَع اللاجئــون المحتجــزون والأشــخاص المتنقلــون في غالــب الأمــر في زنزانــات متفرقّــة عــوض الاحتفــاظ 

بهــم معــا، عــى عكــس بعــض الســجون مثــل القناطــر أيــن لا تــزال زنزانــات مخصصــة للأجانــب قيــد 

الاســتخدام. وفي المــاضي، كان مــن الســهل عــى أقــارب المحتجزيــن أو موظــي المنظمــات الخيريــة 

الدخــول إلى مراكــز الاحتجــاز وتوزيــع الأغذيــة والأدويــة. أمــا اليــوم، فلــم يعــد هــذا الأمــر ممكنــا إلا بدرجــة 

ــدودة. مح
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شــرطة مكافحة الشــغب المصرية في وســط مدينة القاهرة سنة 2016 

3. سياسة الترحيل الغامضة في مصر
3. 1	تقويض	القانون	الدولي

مصــر هي واحــدة مــن الــدول الموقعــة عــى اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967، لكنهــا 

لا تتــورع عــن انتهــاك أحكامهمــا باســتمرار. أكــدت الحكومــة المصريــة في رســالة بتاريــخ 2021 إلى مجلــس 

حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة أنهــا ملتزمــة بدعــم مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.45 لكنهــا في الواقع 

تمــارس عكــس ذلــك تمامــا، وتنتهــك هــذا المبــدأ بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق.

تنــدر المعلومــات حــول عمليــات الترحيــل مــن مصــر أو حــى تأكيدهــا. وذكــرت الأورو-متوســطية للحقــوق 

في تقريــر صــدر عــام 2019 ترحيــل مواطنيــن ســوريين وفلســطينيين إلى تركيــا ولبنــان، فضــلا عــن الســودان 

واليمــن وماليزيــا وســوريا،46 بينمــا أكــدت المفوضيــة الأوروبيــة للحقــوق والحريــات )ECRF( ترحيل شــخصين 

إلى تشــاد في عــام 2021. وزادت عمليــات الترحيــل إلى ســوريا مجــددا منــذ عــام 2021، وفقــا لموظــي 

ــلات  ــلال مقاب ــرة خ ــنوات الأخي ــر في الس ــزوا في مص ــخاص احتجُ ــر أش ــا ذك ــة. كم ــر حكومي ــات غي منظم

أجريــت معهــم ســنة 2021 أنهــم شــهدوا أثنــاء فتــرة وجودهــم قيــد الاحتجــاز، إبــلاغ مواطنيــن من الســودان 

وجنــوب الســودان وإثيوبيــا ونيجيريــا وليبيريــا بترحيلهــم الوشــيك.

ومــع ذلــك، تصــر الحكومــة المصريــة عــى عــدم وجــود عمليــات ترحيــل مــن البــلاد، ولكــن مجــرد »عمليــات 

إعــادة طوعيــة إلى الوطــن«. وعــادة ما يخبــر قطاع الأمن الوطــي )NSA( اللاجئين المحتجزين والأشــخاص 

المتنقليــن أنــه لا أمــل في إطــلاق ســراحهم، ولكــن الأمــر متــروك لهــم لمغــادرة مصــر »طواعيــة«. وبالتــالي، 

يجُبــر المرحّلــون قبــل طردهــم عــى توقيــع وثيقــة تنــص عــى مغادرتهــم »طوعــا«. ويرُغــم مــن يقــررّ 

ــن  ــم يتمك ــه. وإذا ل ــرة بنفس ــرة الطائ ــن تذك ــع ثم ــى دف ــك ع ــر ذل ــه بمخاط ــم وعي ــة« رغ ــودة »طواعي الع

مــن القيــام بذلــك، يظــل محتجــزا إلى أجــل غيــر مســمى أو يعــوّل عــى مجموعــات خيريــة لجمــع وتوفيــر 

الأمــوال اللازمــة للتذكــرة.

45 انظر: البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة، »مذكرة خطية«، 28 جاني/يناير 2021.
.EU-Egypt Migration Cooperation ،46 انظر: الكاشف ومارتن
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2.3	استعمال	الأشخاص	المتنقلين	كورقةِ	مساومة

تعكــس موجــة الترحيــل الأخيــرة ضــد الإريترييــن نهــج الســلطات المصريــة المتغيــر تجــاه هــؤلاء اللاجئيــن 

مــن الدولــة الشــرق إفريقيــة. فــي جويلية/يوليــو 2019، تجمــع مئــات اللاجئيــن وطالــي اللجــوء - مــن 

بينهــم العديــد مــن الأشــخاص مــن إريتريــا - أمــام المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 

)UNHCR( في مدينــة 6 أكتوبــر في الجيــزة للمطالبــة بحمايــة وإعــادة توطيــن أفضــل. إلا أن قــوات الشــرطة 

فرقــت المتظاهريــن بعنــف واعتقلــت بصفــة وقتيــة مــا يصــل إلى 90 شــخصا. وتوضــح منصــة اللاجئيــن في 

مصــر أن الإريترييــن المحتجزيــن حرمــوا منــذ ذلــك الحيــن باســتمرار مــن الوصــول إلى المفوضيــة الأمميــة، 

ــل  ــال قب ــو الح ــذا ه ــن ه ــم يك ــن ل ــوء.47 في حي ــى اللج ــول ع ــب للحص ــدم بطل ــة التق ــن إمكاني ــالي م وبالت

احتجــاج عــام 2019 وفقــا لموظــي منظمــة غيــر حكوميــة أخــرى.

وعــى الرغــم مــن أن تشــديد إجــراءات الاحتجــاز والترحيــل ضــد الإريترييــن، وموجــة الاعتقــالات ضــد 

المواطنيــن الســودانيين منــذ أواخــر عــام 2021، والــتي وثقتهــا هيومــن رايتــس ووتــش،48 تواصلــت بســبب 

اعتبــارات سياســية داخليــة أيضــا، إلا أن الحكومــة المصريــة عــى مــا يبــدو تســتخدم أشــخاصا مــن جنســيات 

معينــة كأوراق مســاومة. حيــث تعمــل الســلطات عــن كثــب مــع النظاميــن في الخرطــوم وبكيــن عــى ســبيل 

المثــال، لقمــع النشــطاء الســودانيين المقيميــن في مصــر والمهاجريــن الأويغــور مــن غــرب الصيــن.

ولســنوات، اســتهدفت الســلطات المصريــة بشــكل متكــرر خــلال مداهمــات شــخصياتٍ معارضــةٍ ســودانية 

تعيــش في مصــر. وفقــا للأورو-متوســطية للحقــوق، اعتقــل الناشــط محمــد البــوشي في القاهــرة في 

 The New( »ــان ــو هيومانيتيري ــة »ذا ني ــيلة الإعلامي ــرت الوس ــودان.49 وذك ــليمه إلى الس ــم تس ــام 2017 وت ع

Humanitarian( في عــام 2018 أن الســلطات الســودانية قدمــت، في نطــاق اتفــاق أمــي مــع القاهــرة، 

قائمــة بـــ 48 إســما إلى أجهــزة المخابــرات المصريــة الــتي حاولــت تعقبهــم. ثــم تعــرض هــؤلاء الســودانيون 

للتهديــد هاتفيــا بالاعتقــال إذا لــم يتوقفــوا عــن أنشــطتهم السياســية في مصــر، بحســب مــا أوردتــه ذا نيــو 

هيومانيتيريــان.50 ويبــدو أن مصــر طلبــت عــدة مــرات في المــاضي مقابــل ذلــك تســليم شــخصيات معارضــة 

ــة مقيمــة في الســودان. مصري

وتتعــاون مصــر أيضــا مــع الصيــن فيمــا يتعلــق بعمليــات التســليم. حيــث ألــي القبــض في عــام 2017 عــى 

مــا يصــل إلى 120 مــن الأويغــور في القاهــرة ومــدن مصريــة أخــرى، وتــم ترحيــل بعضهــم إلى الصيــن، 

وفقــا لتقريــر مشــترك صــادر عــن المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات )ECRF( ومؤسســة حريــة الفكــر 

ــل 12  ــل، ترحي ــالات بقلي ــة الاعتق ــدء حمل ــد ب ــش، بعُي ــس ووت ــن رايت ــدت هيوم ــا أك ــر )AFTE(.51 كم والتعبي

47 انظر: »The Crime: Seeking Asylum in Egypt«، منصة اللاجئين في مصر.
48 انظر: »مصر: الشرطة تستهدف ناشطين لاجئين سودانيين«، هيومن رايتس ووتش، 27 مارس 2022، متوفر عى 

https://www.hrw.org/news/2022/03/27/egypt-police-target-sudanese-refugee-activists. آخر اطلاع بتاريخ 
2 أفريل/أبريل 2022.

.EU-Egypt Migration Cooperation ،49 انظر: الكاشف ومارتن
50 انظر: “Refugees in Cairo Live in Fear of Sudan‘s Wanted List”، ذا نيو هيومانيتيريان، 27 أوت/أغسطس 2018، 

https://deeply.thenewhumanitarian.org/refugees/articles/2018/08/27/refugees-in-cairo-live- متوفر عى
in-fear-of-sudans-wanted-list. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

51 انظر: محمد مصطفى ومحمد ناجي، “غير مُرحب بهم”، مؤسسة حرية الفكر والتعبير )AFTE( / المفوضية 
https://afteegypt.org/en/research-en/mo- تاريخ 1 أكتوبر 2017، متوفر عى ،)ECRF )المصرية للحقوق والحريات 

nitoring-reports-en/2017/10/01/13468-afteegypt.html. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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ــوا  ــم اعتقُل ــوذ، وورد أنه ــنية ذات نف ــة س ــة ديني ــر، وهي كلي ــة الأزه ــخصا52 بعضهــم مســجل في جامع ش

خــارج البوابــات الرئيســية للجامعــة.53 في ذات الوقــت، تعتــرف المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون 

اللاجئيــن في مصــر الآن بالأويغــور كلاجئيــن، ولكنهــا لا تصــدر بطاقــات هويــة إلا بعــد تأخيــرات كبيــرة أحيانــا، 

حســب مــا يقــول لطــي عــن المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات.

4. قانون اللجوء الجديد في مصر: حصان طروادة ؟
تحــاول الحكومــات الأوروبيــة منــذ ســنوات إعــلان دول شــمال أفريقيــا »دولا ثالثــة آمنــة« وتمــارس ضغوطــا 

مــن أجــل المصادقــة عــى قوانيــن اللجــوء في تلــك البلــدان بهــدف معالجــة إجــراءات اللجــوء انطلاقــا 

منهــا وحــى تســهّل عــى نفســها ترحيــل الأشــخاص. في تونــس مثــلا، تمــت صياغــة مشــروع قانــون يتعلــق 

ــت.  ــان للتصوي ــى البرلم ــه ع ــم عرض ــم يت ــن ل ــن، ولك ــؤون اللاجئي ــة ش ــع مفوضي ــام 2017 م ــوء في ع باللج

ــا  ــدو أنه ــن يب ــام 2013، لك ــذ ع ــل من ــذا القبي ــن ه ــون م ــى قان ــا ع ــن جهته ــة م ــة المغربي ــل الحكوم وتعم
ــة مــن أمرهــا لإتمامــه هي الأخــرى.54 ليســت في عجل

في المقابــل، جاهــدت ســلطات الاتحــاد الأوروبي لمــدة ســنوات لإقنــاع مصــر للامتثــال لهــذا الأمــر، حــى 

ــز القــدرات  ــونٍ للجــوء« بهــدف »تعزي ــن عزمهــا صياغــة »قان ــة في عــام 2019 ع ــت الحكومــة المصري أعلن

الوطنيــة في إدارة ملــف اللاجئيــن بمزيــد مــن الفعاليــة«55 دون توفيــر مزيــد مــن التفاصيــل عــن مضمونــه. 

ــن  ــة لشــؤون اللاجئي ــة الأممي ــة بالتكتــم في هــذا الصــدد، وإلى جانبهــا المفوضي ــزم الحكومــة المصري وتلت

ــاء  ــر مباشــرة وتوفــران دعمــا لبن ــة الاتحــاد الأوروبي للجــوء اللتّيــن تقدمــان استشــارات مباشــرة أو غي ووكال

القــدرات للســلطات المصريــة في عمليــة الصياغــة. وفي أكتوبــر 2020، صــرح متحــدث باســم المكتــب 

 )EUAA والــذي أعيــدت تســميته في 2022 بـــ وكالــة الاتحــاد الأوروبي للجــوء EASO( الأوروبي لدعــم اللجــوء

ــون  ــة قان ــة صياغ ــر إلى عملي ــاذ المباش ــة النف ــا إمكاني ــس لديه ــة »لي ــأن الوكال ــي ب ــار صح ــى استفس ردا ع

ــة  ــم معرفــة الســلطات الوطني ــاء القــدرات فحســب »لتدعي اللجــوء«، وأنهــا تدعــم القاهــرة بمســاعدة لبن

 Die Linke وخبرتهــا في المســائل المتعلقــة باللجــوء«. كمــا تلــى عضــو البرلمــان الأوروبي عــن حــزب
ــام 56.2022 ــل ع ــاد الأوروبي في أوائ ــة الاتح ــل مفوضي ــن قب ــابها م ــل، ردا مش ــم ديميري ــاني أوزلي الألم

تفاعــل المجتمــع المــدني المصــري حــى الآن بحــذر نســي مــع المبــادرة التشــريعية، وتراوحــت ردة 

الفعــل إزاءهــا مــن الرفــض الصــارم إلى الإحجــام الحــذر والتفــاؤل المتــردد. يقــول لطــي، مديــر المفوضيــة 

ــة للحقــوق والحريــات، إن وجــود قانــون للجــوء أفضــل مــن عدمــه، لأن هــذا مــن شــأنه أن يكســر  المصري

52 انظر: »عى مصر عدم ترحيل الإيغور إلى الصين«، هيومن رايتس ووتش، تاريخ 7 جويلية/يوليو 2017، متوفر عى 
https://www.hrw.org/news/2017/07/08/egypt-dont-deport-uyghurs-china. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

53 انظر: خديجة عواد، »Egypt Rounds up Uyghur Muslims at Behest of China«، موقع ميدل إيست آي 
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-rounds-uyghur- ،2017 بالانقليزية، بتاريخ 24 جويلية/يوليو

muslims-behest-china. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
54 انظر: »Immigration Detention in Morocco«، مشروع الاحتجاز العالمي )GDP(، بتاريخ جويلية/يوليو 2021، 

https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2021/07/Immigration-Deten-  متوفر عى
tion-in-Morocco-July-2021-Report-GDP.pdf. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.

55 انظر: البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة، »مذكرة خطية«، تاريخ 28 جاني/يناير 2021.
56 انظر: مفوضية الاتحاد الأوروبي، Anwort auf parlamentarische Anfrage E-005031/2021، بتاريخ 31 جاني/

 .https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005031-ASW_EN.pdf يناير 2022، متوفر عى
آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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ــؤد  ــم ت ــا ل ــة أنه ــوء، خاص ــات اللج ــة طلب ــجناء ومعالج ــاذ إلى الس ــن للنف ــؤون اللاجئي ــة ش ــكار مفوضي احت

ــر  ــون في مص ــن يعيش ــن الذي ــل للكثيري ــوء الأم ــون اللج ــح قان ــة. ويمن ــاءة المطلوب ــع بالكف ــا في الواق دوره

ــن  ــشّ م ــتقر واله ــر المس ــم غي ــن وضعه ــرا م ــروج أخي ــود، في الخ ــدة عق ــا لم ــي وأحيان ــر نظام ــكل غي بش

الناحيــة القانونيــة، عــى حــد تعبيــر جيــردا هيــك مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة. »ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــر«.  ــكل كبي ــية بش ــن المعيش ــروف اللاجئي ــن ظ ــأنه أن يحس ــن ش ــوء م ــون اللج ــم أن قان ــد يتوه ــكاد أح لا ي

وبالإضافــة إلى ذلــك، يحــوم قلــق في أوســاط اللاجئيــن مــن أن فرصهــم الشــحيحة أصــلا لإعــادة توطينهــم 

في بلــدان أخــرى قــد تضمحــل تمامــا عنــد تبــي مثــل هــذا القانــون، مثلمــا تشــير الأســتاذة.

في المقابــل، تبــدو بعــض الآراء أكثــر صراحــة إذ يرفــض أحــد موظــي منظمــة غيــر حكوميــة هــذا القانــون 

رفضــا قاطعــا لأن مــن شــأن مثــل هــذا التشــريع أن ينتهــي بـــ »كارثــة« نظــرا إلى أن الدولــة ليــس لديهــا الخبــرة 

ــزال  ــون، لا ي ــوى القان ــوح محت ــدم وض ــر إلى ع ــبة. وبالنظ ــوء المناس ــراءات اللج ــذ إج ــى تنفي ــدرة ع ولا الق

الهــدف الــذي تنشــده الحكومــة غامضــا. ويــرى موظــف المنظمــة غيــر الحكوميــة أن القاهــرة مهتمــة في 

المقــام الأول ببســط ســيطرتها وكســب مســاحة للمنــاورة تجــاه المفوضيــة.

ونظــرا لانعــدام الشــفافية في عمليــة الصياغــة، مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الحكومــة المصريــة تنــوي 

حقــا أن تكــون لهــا الغلبــة عــى مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن بمثــل هكــذا قانــون أو مــا إذا كانــت تحــاول في 

المقــام الأول الاســتجابة لمطلــب الاتحــاد الأوروبي في الغــرض. وباعتبــار الفجــوة بيــن الإطــار القانــوني 

العــام والممارســات الرســمية، مــن المرجــح أن تعتبــر الحكومــة قانــون اللجــوء الجديــد ملزمــا فقــط إذا لــم 

يتعــارض مــع مصالحهــا الخاصــة في وقــت لاحــق. وعمومــا، لا يتوقــع أحــد في مصــر تغييــرا حقيقيــا في 

سياســة الحكومــة في المســائل المتعلقــة بالهجــرة واللجــوء، أو تشــريعا جديــدا مــن شــأنه أن يضــع حــدا 

لانتهــاكات الســلطات المنهجيــة لاتفاقيــة جنيــف.

5. الاستنتاج: إعادة ترتيب نظام الحدود في مصر
 ليســت ممارســات الاحتجــاز المصريــة ضــد اللاجئيــن والأشــخاص المتنقليــن، وتشــديد الســلطات مؤخــرا 

ــة  ــدود الأوروبي ــة الح ــات مراقب ــن سياس ــد بي ــل المتزاي ــكاس للتفاع ــرد انع ــن، مج ــاه الإريتريي ــا تج لمقاربته

والمصريــة، بــل تعكــس أيضــا عدوانيــة سياســة الهجــرة المصريــة المتزايــدة. حيــث تســتهدف مصر أشــخاصا 

مــن جنســيات معينــة بموجــات اعتقــالات ومــن ثــم تســتغلهم لأغــراض السياســة الخارجيــة، مقوضــة بذلــك 

القانــون الــدولي الــذي مــن المفتــرض أن تلتــزم بــه. كمــا تشــير موجــة الترحيــل ضــد الإريترييــن، ربمــا انتقامــا 

مــن احتجــاج عــام 2019 أمــام المفوضيــة الأمميــة لشــؤون اللاجئيــن، والاعتقــالات الأخيــرة للنشــطاء 

الســودانيين، إلى أن الحكومــة تواصــل معاداتهــا تجــاه مجتمعــات اللاجئيــن المنظمــة ذاتيــا والمقيمــة في 

مصــر والمطالبِــة علنــا بضمــان حقوقهــا المكتســبة.

عــلاوة عــى ذلــك، تثيــر عمليــة صياغــة قانــون اللجــوء المفتقــرة إلى الشــفافية القلــق، لأن هــذا التشــريع الــذي 

يحتمــل أن يكــون بعيــد المــدى يمكــن أن يمهــد الطريــق أمــام الحكومــة المصريــة لزيــادة تقويــض القانــون 

الــدولي للاجئيــن. بينمــا تلعــب المفوضيــة نفســها، في ذات الوقــت، دورا متناقضــا في مصــر. فهــي تهمّــش 

نفســها مــن خــلال دعمهــا النشــط لقانــون اللجــوء، وتنقــل المســؤولية إلى الدولــة المصريــة الــتي يبــدو أنهــا 

لا تأخــذ اتفاقيــة جنيــف عــى محمــل الجــد، مــا ســيؤدي إلى مزيــد إحبــاط الجهــود الراميــة إلى وضــع مصــر 

تحــت ضغــط أكثــر فعاليــة بســبب انتهاكاتهــا للاتفاقيــة.
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وزيــر الخارجيــة الفرنسي جان مارك أيرولت ونظيره المصري ســامح شــكري خلال ندوة صحفية 

في وســط مدينة القاهرة في 2016 © ســفيان فيليب ناصر

ــر  ــل غي ــات الترحي ــن ممارس ــم م ــى الرغ ــرة ع ــع القاه ــه م ــاد الأوروبي تعاون ــف الاتح ــرر أن يكث ــن المق وم

القانونيــة في مصــر وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد اللاجئيــن. ومــن بيــن أســباب ذلــك الارتفــاع الأخيــر في 

عــدد القادميــن غيــر النظامييــن المصرييــن إلى أوروبــا،57 ودور مصــر الأســاسي في التحكــم بتحــركات الهجرة 

بيــن شــرق وشــمال أفريقيــا.58 ومــع ذلــك، ليســت البــلاد بــأي حــال مــن الأحــوال في موقــع المتلــي الســالب 

لسياســة الاتحــاد الأوروبي الخارجيــة للحــدود، بــل تســى إلى تحقيــق أهدافهــا الخاصــة فيمــا يتعلــق 

بتوســيع قدراتهــا في مراقبــة الحــدود، وفي سياســات الهجــرة واللجــوء، وفــق توضيــح الاســتاذة جيــردا هيــك: 

»محــاولات مصــر لإحــكام الرقابــة وتشــديدها عــى حــركات الهجــرة القادمــة مــن شــرق أفريقيــا مدفوعــة 

في المقــام الأول بمخــاوف أمنيــة، ويتــم تنســيقها أيضــا مــع جهــات خارجيــة مثــل الاتحــاد الأوروبي لأســباب 

سياســية«.

57 انظر: »EU External Borders in 2021: Arrivals Above Pre-Pandemic Levels«، وكالة حماية الحدود الاوروبية 
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-re- 11 جاني/يناير 2022، متوفر عى  فرونتكس، بتاريخ
lease/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN. آخر اطلاع بتاريخ 30 

مارس 2022.
58 تشيد ورقة نقاش مجلس الاتحاد الأوروبي بدور القاهرة »كعضو نشط ومستقر في اللجنة التوجيهية لعملية 

الخرطوم« وهو منتدى غير رسمي للحوار والتعاون يموله الاتحاد الأوروبي وينسقه المركز الدولي لتطوير سياسات 
الهجرة )ICMPD( وتهدف العملية إلى تعزيز التعاون بين الدول عى طول طريق الهجرة بين القرن الأفريي وأوروبا. 

وتتمثل الأهداف الرئيسية لعملية الخرطوم في رصد الحدود في المنطقة عى نحو أشمل وكبح الهجرة غير النظامية. 
انظر: مجلس الاتحاد الأوروبي: Discussion Paper 6135/22، بتاريخ 18 فيفري/فبراير 2022؛ انظر أيضا سفيان فيليب 
 ،FTDES ناصر: فك ترميز: المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، المنتدى التوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جوان/يونيو 2021، متوفر عى https://ftdes.net/rapports/DecryptingICMPD.pdf. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
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في الواقــع، يســتغل نظــام الســيي بشــكل منهجــي ملــف الهجــرة في مقاربتــه إزاء أوروبــا منــذ عــام 2016 

مقتديــا بنمــوذج الاتفاقيــة الأوروبية-التركيــة حــول الهجــرة. ونجــح النظــام في الحصــول عــى مســاعدات 

تنمويــة طائلــة مــن أوروبــا، فضــلا عــن معــدات أمنيــة مخصصــة لمراقبــة الحــدود. وعــى الرغــم مــن امتنــاع 

الحكومــات الأوروبيــة والاتحــاد الأوروبي مــن انتقــاد جرائــم حقــوق الإنســان في مصــر علنــا، إلا أن القاهــرة 

تواصــل الــرد بطريقــة حساســة للغايــة عــى أي ملاحظــة انتقاديــة. ويتجــه الســيي بشــكل متزايــد نحــو تلــك 

الــدول الــتي لا تتدخــل في أزمــة حقــوق الإنســان في البــلاد ومــن ذلــك تكثيــف مصــر تعاونهــا تدريجيــا مــع 

فرنســا ومــع دول مجموعــة فيشــغراد وهي المجــر وبولنــدا وجمهوريــة التشــيك وســلوفاكيا.59 وتتبــع دول 

فيشــغراد، عــى وجــه الخصــوص، نهجــا متشــددا في سياســات الهجــرة ولا تتــوانى عــن توفيــر التجهيــزات 
لجهــاز الأمــن المصــري الــذي يشــتهر بجرائمــه المنهجيــة في مجــال حقــوق الإنســان.60

وعــى هــذه الخلفيــة بالتحديــد، تقــع الدول الأوروبية وســلطات الأمــم المتحدة في فخ دعمها اللامشــروط 

تقريبــا لسياســة الهجــرة في مصــر وإحجامهــا عــن الخــوض علنــا في انتهــاكات حقــوق الإنســان في البــلاد. 

فالقاهــرة واعيــة بدورهــا الاســتراتيجي في المســائل المتعلقــة بالهجــرة، وهي تعمــل عــى مواءمــة نهجهــا 

ــدولي  ــون ال ــال للقان ــع الامتث ــا م ــارض حتم ــام يتع ــم للنظ ــإن أي دع ــالي، ف ــك. وبالت ــا لذل ــا وفق ــاه أوروب تج

ويســمح لمصــر بتأليــب الــدول بعضهــا عــى بعــض بســهولة أكبــر.

ملاحظــة: يســتند هــذا التقريــر إلى أكثــر مــن 50 مقابلــة أجريــت بين ســبتمبر 2020 ومــارس 2022 مع لاجئين 
وأشــخاص متنقليــن ونشــطاء ومحاميــن وممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المــدني. وفضــل أغلــب مــن 

أجريــت معهــم المقابــلات عــدم الكشــف عــن هويتهــم.

Europe to Be ‹In Great Trouble› If Egypt Does Not Continue Blocking Illegal Migration, Hun-« :59 انظر
https://english.ahram.org.eg/ موقع أهرام أونلاين، بتاريخ 12 أكتوبر 2021، متوفر عى ،”garian PM Tells V4

News/426775.aspx. آخر اطلاع بتاريخ 30 مارس 2022.
 ، Hungary Today موقع ،»FM Szijjártó: EU Must Recognize Egypt‘s Efforts Against Migration« :60 انظر

بتاريخ 19 أكتوبر 2021، متوفر عى https://hungarytoday.hu/szijjarto-egypt-migration-eu-ec/. آخر اطلاع بتاريخ 
30 مارس 2022.
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تنويه:	
هذا	المقال	لا	يعكس	بالضرورة	موقف	منظمة	

روزا	لوكسمبورغ	-	مكتب	شمال	إفريقيا.
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